أحد زكا العشار
( لوقا 19 / 1- 10)
· زكا كان عشاراً غنياً يغبن الناس أحياناً في تحصيل الضريبة، لذلك يقول عنه اليهود " إنه رجل خاطىء". وهو قصير القامة أي قليل الفضائل ولكنه "كان يطلب أن يرى من هو يسوع". ولما قال له الرب :" ينبغي لي أن اقيم في بيتك"، اسرع ونزل عن الجميزة وقَبِلَ يسوع فرحاً، فرح زكا بيسوع ولم يفرح بنفسه إذ يعرف أنه خاطىء، ولما رأى محبة يسوع له تاب وصار يوزّع من أمواله على المساكين والذين غَبَنَهُم.

· يسوع يعلم بشاعة زكا ولكنه "أتى ليطلب ويخلّص ما قد هلك"، ولذلك نظر إلى رغبته في التوبة واجتذبه إليه بتواضعه، إذ دخل بيته، ومحبته الغافرة التي أحسّ بها زكا.
· نحن نعيش مع آخرين ، أحياناً يشبهون زكا، إمّا بخطيئتهم أو بقصر قامتهم أي بفضائلهم. يسوع يدعونا إلى التشبه به: في التواضع، بحيث لا نرتفع فوقهم، لأن "من رفع نفسه وُضِع ومن وضع نفسه رُفع"، وفي المحبة الغافرة التي "ترجو كل شيء"(1كو 13/7)، أي ترجو أنهم ربما يخفون فضائل في داخلهم ورغبة في التوبة تُفرّح قلب الرب.
· أحياناً خطيئة أخي متعلقة بيأسي منه ودينونتي له ونبذي له :"ما بيطلع من امرك شيء" واحياناً توبة اخي متعلقة يرجائي فيه ومحبتي له ومسامحتي له. 
· رجل الفضيلة لا يفتخر بنفسه "من اراد ان يفتخر فليفتخر بالرب"(1كو 1/31) ولا يفرح بفضيلته بل " بخاطىء واحد يتوب"، لذلك يقول بولس الرسول: " من يكون ضعيفا ولا أكون ضعيفا؟ من تزل قدمه ولا أحترق أنا؟"(2كو 11/29) ويقول أيضاً: " إذا تألم عضو (من الجماعة) تألمت معه سائر الأعضاء" (1كو 12/26)
· في المسيحية الخلاص ليس فردياً، أنانياً بل هو جماعي. يقول يسوع " هاءنذا والأبناء الذين أعطانيهم الله" (عب 2/13) ولذلك التواضع والمحبة الغافرة هما اساسان لكل خلاص جماعيّ. يسوع احبنا ونحن بعد خطأة (رو 5/8) ونحن متى نحب اخوتنا؟
